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ــائق الداخليــة في شركــة ــال، لمئــات الوث خلصــت مراجعــة دقيقــة، أجرتهــا صــحيفة وول ستريــت جورن
ــوظفين عــبر الإنترنــت ومســودات العــروض ــة ومناقشــات الم ير البحثي فيســبوك، بمــا في ذلــك التقــار
التقديميــة للإدارة العليــا، إلى أن فيســبوك تعــرف بتفاصــيل دقيقــة أن منصاتهــا مليئــة بــالعيوب الــتي

تسبب الضرر، غالبًا بطرق لا تفهمها سوى الشركة وحدها.

ير التي نشرتها “وول ستريت جورنال” ويترجمها “نون بوست“، فقد أظهرت وبحسب سلسلة التقار
الوثائق مرارًا وتكرارًا أن باحثي فيسبوك قد حددوا الآثار السيئة للمنصة. وعلى الرغم من جلسات
الاسـتماع في الكـونجرس، وتعهـدات فيسـبوك العديـدة والمتكـررة بإصلاحهـا، إلا أن الشركـة -كمـا تظهـر

الوثائق- لم تتخذ خطوة بهذه الاتجاه.
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يقول مارك زوكربيرغ بأن شركة فيسبوك تسمح لأكثر من ثلاثة مليارات مستخدم بالتحدث على قدم
المسـاواة مـع النخـب السياسـية والثقافيـة والإعلاميـة، وأن معـايير السـلوك الخاصـة بهـا تنطبـق علـى

الجميع، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو شهرتهم.

لكن في الخفاء، أنشأت الشركة نظامًا أعفى مشاهير المستخدمين من بعض القواعد أو جميعها، وفقًا
لوثائق داخلية اطلعت عليها وول ستريت جورنال.

كان الهدف من البرنامج المعروف باسم “التحقق المتقاطع” أو “XCheck”، في البداية أن يكون إجراء
ـــات البـــارزة، بمـــا في ذلـــك المشـــاهير والسياســـيين لمراقبـــة جـــودة الإجـــراءات المتخـــذة تجـــاه الحساب
ــارزين مــن القواعــد ــامج يحمــي اليــوم ملايين المســتخدمين الب ــائق أن البرن والصــحفيين. وتُظهــر الوث
العاديـة لشركـة فيسـبوك. كمـا يتـم “إدراج بعـض المسـتخدمين في القائمـة البيضـاء”، حيـث يحصـلون
علـى حصانـة مـن إجـراءات الإنفـاذ، ويُسـمح للبعـض بنـشر مـواد تنتهـك القواعـد في انتظـار مراجعـات

موظفي فيسبوك التي غالبًا لا تأتي أبدًا.

وتظهـر الوثـائق في بعـض الأحيـان أن “إكـس تشيـك” يـوفر حمايـة للشخصـيات العامـة الـتي تحتـوي
منشوراتها على إساءات أو تحريض على العنف، وهي انتهاكات من شأنها أن تؤدي عادة إلى فرض
عقوبات على المستخدمين العاديين. في عام ، سُمح لنجم كرة القدم العالمي نيمار بعرض صور
ية لامرأة اتهمته بالاغتصاب، وشاهدها عشرات الملايين من معجبيه قبل إزالة المحتوى من شركة عار

فيسبوك.

وقـد شـاركت الحسابـات المدرجـة في القائمـة البيضـاء منشـورات تحريضيـة يعتبرهـا مـدققو المحتـوى في
فيسبوك كاذبة، بما في ذلك ادعاءات بأن اللقاحات مميتة، وأن هيلاري كلينتون قد حجبت “حلقات
الاســتغلال الجنسي للأطفــال”، وأن الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب نعــت جميــع اللاجئين الذيــن

يطلبون اللجوء”بالحيوانات”، وفقًا للوثائق.

جاء في الوثيقة السرية: “نحن لا نفعل في الواقع ما نقول إننا نفعله علنًا”،
ووصفت إجراءات الشركة بأنها “انتهاك للثقة”. وأضافت: “على عكس بقية

المستخدمين، يمكن لهؤلاء الأشخاص انتهاك معاييرنا دون أي عواقب”.

وجــدت مراجعــة داخليــة لممارســات القائمــة البيضــاء علــى فيســبوك ســنة ، أن المحابــاة لهــؤلاء
المستخدمين منتشرة على نطاق واسع و”لا يمكن الدفاع عنها علنًا”.

وجــاء في الوثيقــة السريــة: “نحــن لا نفعــل في الواقــع مــا نقــول إننــا نفعلــه علنًــا”، ووصــفت إجــراءات
الشركـة بأنهـا “انتهـاك للثقـة”. وأضـافت: “علـى عكـس بقيـة المسـتخدمين، يمكـن لهـؤلاء الأشخـاص

انتهاك معاييرنا دون أي عواقب”.



. ”وتظهــر الوثــائق أنــه علــى الرغــم مــن محــاولات كبــح جمــاح البرنــامج، فقــد ضــمّ “إكــس تشيــك
مليــون مســتخدم علــى الأقــل في عــام . في إطــار محاولاتهــا للســيطرة بدقــة علــى ســيل مــن

المحتوى السلبي، أنشأت فيسبوك نخبة غير مرئية داخل الشبكة الاجتماعية.

وفي وصفه لطبيعة هذا البرنامج، ضلّل فيسبوك الرأي العام ومجلس الرقابة الخاص به، وهو هيئة
أنشأها فيسبوك لضمان مساءلة أنظمة إنفاذ القوانين في الشركة.

في حزيران/ يونيو، أخبر فيسبوك مجلس الرقابة في خطاب مكتوب أن نظامه للمستخدمين البارزين
تم استخدامه في “عدد محدود من القرارات”.

وفي بيان مكتوب، قال المتحدث باسم فيسبوك، آندي ستون، إن انتقاد “إكس تشيك” كان عادلاً،
لكنـه أضـاف أن النظـام “تـم تصـميمه لسـبب وجيـه، وهـو القيـام بخطـوة إضافيـة حـتى نتمكـن مـن

يدًا من الفهم”. تطبيق السياسات بدقة على المحتوى الذي قد يتطلب مز

كما قال إن فيسبوك كان دقيقًا في المعطيات التي أدلى بها لمجلس الإدارة وأن الشركة تواصل العمل
على التخلص تدريجيا من إدراج بعض المستخدمين في القائمة البيضاء. وأضاف: “الكثير من هذه
المـواد الداخليـة عبـارة عـن معلومـات قديمـة تـم تجميعهـا معًـا لمعرفـة المشاكـل المتعلقـة بإكـس تشيـك

والعمل على معالجتها”.



وثائق داخلية
تعــد الوثــائق الــتي تصــف برنــامج “إكــس تشيــك” جــزءًا مــن مجموعــة واســعة مــن وثــائق فيســبوك
الداخليــة الــتي اطلعــت عليهــا وول ستريــت جورنــال. أظهــرت الوثــائق أن فيســبوك يعــرف بدقــة أن

منصاته مليئة بالعيوب التي تسبب أضرارا، غالبًا بطرق لا تفهمها إلا الشركة.

علاوة على ذلك، تُظهر الوثائق أن فيسبوك غالبًا ما يفتقر إلى الإرادة أو القدرة على معالجتها. 

وهــذه هــي المقالــة الأولى في سلســلة مقــالات مبنيــة علــى تلــك الوثــائق ومقــابلات مــع العــشرات مــن
الموظفين الحاليين والسابقين.

وقــد تــم تســليم بعــض الوثــائق إلى لجنــة الأوراق الماليــة والبورصــات والكــونغرس مــن قبــل شخــص
يسعى لحماية المبلغين الفدراليين، وفقًا لمصادر مطلعة.

لطالما كان طموح فيسبوك المعلن هو ربط الناس. ومع توسعها على مدار الـ  سنة الماضية، من
شبكة يستخدمها عدد من طلاب جامعة هارفارد، إلى منصة تضم مليارات المستخدمين حول العالم،
فإنهــا تــواجه واقعــا معقــدا للغايــة، حيــث تجمــع بين أصــوات متباينــة ذات دوافــع مختلفــة، بــدءًا مــن
الأشخـاص الذيـن يتبـادلون التهنئـة في المناسـبات السـعيدة، وصـولا إلى عصابـات المخـدرات المكسـيكية

التي تقوم بعملياتها عبر المنصة. وهذه المشاكل تستنزف طاقات الشركة بشكل متزايد.

تقدم الوثائق صورة واضحة عن حجم المشاكل داخل الشركة، والتي وصلت
إلى الرئيس التنفيذي نفسه.

تظهر الوثائق، في الولايات المتحدة وخارجها، أن باحثي فيسبوك قد حددوا الآثار السلبية للمنصة، في
مجـالات تشمـل الصـحة العقليـة للمـراهقين والخطـاب السـياسي والاتجـار بـالبشر. وعلـى الرغـم مـن
جلسات الاستماع في الكونغرس والكثير من الانتقادات في وسائل الإعلام، وتعهداتها المستمرة، لم تقم

الشركة بإصلاح الكثير من تلك السلبيات.

في بعض الأحيان كانت الشركة تتراجع خوفا من الإضرار بأعمالها، وفي حالات أخرى، أجرت تغييرات
جاءت بنتائج عكسية. حتى بعض مبادرات زوكربيرغ تم إحباطها من خلال أنظمته وخوارزمياته.

ير بحثيــة ومناقشــات للمــوظفين عــبر الإنترنــت ومســودات للعــروض التقديميــة تتضمــن الوثــائق تقــار
للإدارة العليــا، بمــا عــروض قــدمها زوكربــيرغ. كــانت هــذه الوثــائق نتاجــا للعمــل الرســمي للفــرق الــتي

وظفتها الشركة لفحص الشبكة الاجتماعية ومعرفة طرق تحسينها.

تقدم الوثائق صورة واضحة عن حجم المشاكل داخل الشركة، والتي وصلت إلى الرئيس التنفيذي



نفسه. وعندما يتحدث فيسبوك مع  المشرعين والسلطات عن هذه القضايا، مثل “إكس تشيك”
ومجلس الرقابة على سبيل المثال، فإنه غالبًا ما يقدم إجابات مضللة أو جزئية.

الربحية هي أحد المجالات التي لم تكافح فيها الشركة لإصلاح الأخطاء. في السنوات الخمس الماضية،
 التي خضعت خلالها لتدقيق شديد مما خلق نقاشات داخلية، حقق فيسبوك أرباحًا تجاوزت

كثر من  تريليون دولار. مليار دولار. وتقدر قيمة الشركة حاليًا بأ

بالنســبة للمســتخدمين العــاديين، يــوفر فيســبوك نوعًــا مــن العدالــة الصارمــة في تقييــم مــا إذا كــانت
المشاركــات تطــابق قواعــد الشركــة ضــد التنمــر والمحتــوى الجنسي وخطــاب الكراهيــة والتحريــض علــى
يـل المحتـوى المشتبـه في العنـف. في بعـض الأحيـان، تحـذف الأنظمـة الآليـة للشركـة بشكـل مؤقـت أو تز
انتهاكه للقواعد دون مراجعة بشرية. وفي حالات أخرى، يتم تقييم المواد بشكل مختلف عبر برامج

خاصة.

قــدر زوكربــيرغ ســنة  أن فيســبوك يتخــذ  بالمئــة مــن قــرارات إزالــة المحتــوى بشكــل خــاطئ،
ــا بالقاعــدة الــتي ــار المســتخدمين مطلقً ــة المتخــذة، قــد لا يتــم إخب واعتمــادًا علــى الإجــراءات التنفيذي

انتهكوها أو منحهم فرصة للاستئناف.

كــثر في المقابــل، يتــم التعامــل مــع بعــض المســتخدمين المميزيــن وفــق برنــامج “إكــس تشيــك” بشكــل أ
احترامًــا. صــمم فيســبوك هــذا البرنــامج لتقليــل مــا وصــفه موظفــوه في الوثــائق بـــ”مشاكل العلاقــات
العامة”، أي الاهتمام الإعلامي السلبي جراء اتخاذ إجراءات حجب محتوى بشكل خاطئ ضد كبار

الشخصيات والمشاهير.



يلي واسمه الكامل نيمار دا سيلفا سانتوس تأهل نيمار، نجم كرة القدم البراز
كثر من  مليون متابع، يعد حساب جونيور، بسهولة لدخول القائمة. مع أ

كثر الحسابات نيمار على أنستغرام، المنصة التابعة لفيسبوك، واحدًا من أ
شعبية في العالم.

إذا استنتجت أنظمة فيسبوك أن أحد هذه الحسابات ربما يكون قد انتهك قواعده، فإنها لا تزيل
المحتـوى، أو علـى الأقـل لا تفعـل ذلـك علـى الفـور، كمـا تشـير الوثـائق. يتـم تـوجيه الشكـوى إلى نظـام
منفصل يعمل به موظفون مدربون بشكل أفضل ويعملون بدوام كامل، من أجل عمليات مراجعة

إضافية.

كان معظم موظفي فيسبوك قادرين على إضافة مستخدمين جدد إلى نظام “إكس تشيك”، وفقا
يقًا في الشركة شاركوا في إضافة للوثائق. وقد وجدت مراجعة في سنة  أن ما لا يقل عن  فر
أســماء في القائمــة البيضــاء. ولا يتــم إخبــار المســتخدمين عمومًــا أنــه قــد تــم وضــع علامــة خاصــة علــى
يــر داخلــي إن المــؤهلات الأساســية لــدخول القائمــة أن تكــون الحسابــات “ذات أســمائهم. ويقــول تقر

أهمية إخبارية” أو “مؤثرة” أو “محفوفة بالمخاطر في العلاقات العامة”.

يلــي واســمه الكامــل نيمــار دا ســيلفا ســانتوس جونيــور، بســهولة تأهــل نيمــار، نجــم كــرة القــدم البراز
كـثر مـن  مليـون متـابع، يعـد حسـاب نيمـار علـى أنسـتغرام، المنصـة التابعـة لـدخول القائمـة. مـع أ

كثر الحسابات شعبية في العالم. لفيسبوك، واحدًا من أ

وبعــد أن اتهمــت امــرأة نيمــار باغتصابهــا ســنة  ، نــشر اللاعــب مقــاطع فيــديو علــى فيســبوك
وأنستغرام يدافع فيها عن نفسه، حيث تُظهر المقاطع مراسلاتها معه على واتساب، وقد تضمنت

ية. واتهم نيمار المرأة بابتزازه. اسمها وصورا لها وهي عار



ويعدّ إجراء فيسبوك الطبيعي للتعامل مع نشر مثل هذه الصور هو الحذف، لكن نيمار كان محميًا
بواسطة برنامج “إكس تشيك”.

لأكثر من يوم، منع البرنامج مشرفي فيسبوك من إزالة الفيديو، وقد وجدت مراجعة داخلية للحادث
أن  مليــون مســتخدم علــى فيســبوك وأنســتغرام شاهــدوا مــا وصــفته الشركــة في وثيقــة منفصــلة
بـ”الانتقام الإباحي”، وعرضّ المرأة وفقا لوصف الموظف في المراجعة لإساءات من مستخدمين آخرين.

كثر من  مرة، والتنمر والمضايقة”. وحسب الوثيقة، شمل ذلك “إعادة نشر الفيديو أ

ية غير المصرح بها فحسب، وتنص إرشادات فيسبوك التشغيلية على أنه لا يجب حذف الصور العار
بل يجب حذف حسابات الأشخاص الذين ينشرونها.

وجاء في المراجعة: “بعد تصعيد القضية إلى المسؤولين، قررنا ترك حسابات نيمار نشطة، وهو ما يعد
خروجا عن سياسات تعطيل الملف الشخصي المعتادة”.

كثر من اهتمامه من الناحية العملية، بدا فيسبوك مهتمًا بتجنب الأخطاء أ
بالتخفيف من الإساءات.

يلية المرأة وقد نفى نيمار مزاعم الاغتصاب، ولم يتم توجيه أي اتهامات ضده. واتهمت السلطات البراز
بــالقذف والابتزاز والاحتيــال. وقــال متحــدث باســم نيمــار إن اللاعــب يلتزم بقواعــد فيســبوك، ورفــض



الإدلاء بمزيد من التعليقات.

كـانت قـوائم المسـجلين في “إكـس تشيـك” مبعـثرة في جميـع أنحـاء الشركـة، دون إدارة واضحـة، وفقًـا
لمراجعـة صـدرت السـنة الماضيـة، و”نتـج عـن ذلـك عـدم تطـبيق البرنـامج علـى أولئـك الذيـن يشكلـون
مخــاطر حقيقيــة، مقابــل تطــبيقه علــى أولئــك الذيــن لا يســتحقون ذلــك. وقــد أدى ذلــك إلى نشــوب

مشاكل في العلاقات العامة”.

كثر من اهتمامه بالتخفيف من الإساءات. من الناحية العملية، بدا فيسبوك مهتمًا بتجنب الأخطاء أ
وأظهرت مراجعة صدرت سنة  لأخطاء “إكس تشيك” الرئيسية أنه من بين  حادثة تم

التحقيق فيها، أخطأت الشركة في الإجراءات المتخذة ضد مستخدمين بارزين  مرة.

وتطرق أربعة من أصل  إلى إجراءات إنفاذ غير مقصودة ضد محتوى من ترامب ونجله دونالد
ترامب الابن. وقد تم حذف أسئلة وأجوبة الموظف بعد أن صنفتها الخوارزمية على أنها تحتوي على

معلومات خاطئة.

حذف المحتوى
ــن انتهكــوا ســياسات النظــام ــائق أن فيســبوك اتصــل ببعــض المســتخدمين المهمين الذي وتظهــر الوث
الأساسي وقدم “نافذة إصلاح ذاتي” لمدة  ساعة ليقوم المستخدم بحذف المحتوى المخالف بنفسه

قبل أن يقوم فيسبوك بإزالته وتطبيق العقوبات.

يـة خلال وقـال المتحـدث باسـم الشركـة آنـدي سـتون إن فيسـبوك قـد ألغـى هـذه الميزة الـتي كـانت سار
انتخابات ، لكنه لم يكشف متى تم إلغاؤها.

في بعض الأحيان، يتطلب سحب المحتوى من حساب “VIP” موافقة من كبار المسؤولين التنفيذيين
في فـرق الاتصـالات والسـياسة العامـة، أو حـتى زوكربـيرغ أو رئيـس العمليـات شيريـل سانـدب، وفقًـا

لمصادر مطلعة.

في حزيران/ يونيو ، ظهر منشور ترامب أثناء مناقشة حول القواعد المخفية لـ”إكس تشيك”
على منصة الاتصالات الداخلية للشركة، والتي تُعرف بـ(Facebook Workplace). وقال ترامب

في منشوره: “عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار”.

لاحظ أحد المسؤولين في فيسبوك أن نظامًا آليًا، صممته الشركة لاكتشاف ما إذا كان المنشور ينتهك
قواعدها، قد أعطى لترامب تصنيفا  من أصل ، مما يشير إلى احتمال كبير أنه ينتهك قواعد

النظام الأساسي.

بالنسـبة إلى منشـور مسـتخدم عـادي، سـتؤدي هـذه النتيجـة إلى إزالـة المحتـوى بمجـرد إبلاغ شخـص



واحــد بــه إلى فيســبوك. بــدلاً مــن ذلــك، وكمــا اعــترف زوكربــيرغ علنًــا العــام المــاضي، فقــد أجــرى مكالمــة
شخصية لترك المنشور مفتوحًا. 

تمــت تغطيــة حســاب ترامــب بواســطة “إكــس تشيــك” قبــل تعليقــه لمــدة عــامين مــن فيســبوك في
حــزيران/ يونيــو. حــدث الأمــر ذاتــه بالنســبة لأفــراد مــن عــائلته وأعضــاء في الكــونغرس وبرلمــان الاتحــاد

الأوروبي، إلى جانب مسؤولين ونشطاء مدنيين ومعارضين.

ورغـم أن البرنـامج شمـل معظـم المسـؤولين الحكـوميين، إلا أنـه لم يشمـل جميـع المـرشحين للمناصـب
العامة، وفي بعض الأحيان منح أصحاب المناصب في الانتخابات ميزة على المنافسين. كان التناقض
كثر وضوحا فيما يتعلق بالمناصب الحكومية والمحلية، كما تُظهر الوثائق، وكان الموظفون قلقين من أ

أن فيسبوك قد يتعرض لاتهامات بالمحاباة.

تُظهر الوثائق عمليًا أن معظم المحتوى الذي وُضعت عليه علامة بواسطة
برنامج “إكس تشيك” لم يواجه أي مراجعة لاحقة

وأقر ستون بتلك المخاوف، لكنه قال إن الشركة عملت على معالجتها. وأضاف: “لقد بذلنا جهودًا
لضمـــان إدراج المتنـــافسين وأصـــحاب المناصـــب في البرنـــامج، ســـواء في الانتخابـــات الفدراليـــة أو غـــير

الفدرالية”.

يغطــي البرنــامج إلى حــد كــبير أي شخــص يظهــر بانتظــام في وسائــل الإعلام أو لــديه متابعــة كــبيرة عــبر
يــة والأكــاديميين والشخصــيات الــتي الإنترنــت، بمــا في ذلــك نجــوم الســينما ومقــدمي البرامــج الحوار
تملـك عـددا كـبيرا مـن المتـابعين في وسائـل التواصـل. وتُظهـر الوثـائق عمليًـا أن معظـم المحتـوى الـذي

وُضعت عليه علامة بواسطة برنامج “إكس تشيك” لم يواجه أي مراجعة لاحقة.

حتى عندما تقوم الشركة بمراجعة المحتوى، فإن التأخير في التنفيذ، مثلما حدث في حالة منشور نيمار،
يعني أن المحتوى الذي كان يجب حظره يمكن أن يصل إلى جمهور عريض. في السنة الماضية، سمح
“إكس تشيك” بمشاهدة المنشورات التي تنتهك القواعد . مليار مرة على الأقل، قبل إزالتها

لاحقًا، وفقًا لملخص البرنامج في أواخر كانون الأول/ ديسمبر.

كمــا أظهــرت الوثــائق أن فيســبوك أدرك قبــل ســنوات أن الاســتثناءات الــتي يمنحهــا برنــامج “إكــس
تشيك” غير مقبولة، حيث يمنح الحماية في بعض الأحيان لما وصفه بالحسابات المسيئة والمخالفين
للقواعــد بشكــل مســتمر. ومــع ذلــك، توســع البرنــامج بمــرور الــوقت، مــع إضافــة عــشرات الآلاف مــن

الحسابات في السنة الماضية.

بالإضافة إلى ذلك، طلب فيسبوك من شركائه في التدقيق والمراجعة تغيير النتائج التي توصلوا إليها
بأثر رجعي بشأن المنشورات من حسابات رفيعة المستوى، والتنازل عن العقوبات القياسية لما يصنفه

على أنه معلومات مضللة، وحتى تغيير خوارزمياته لتجنب التداعيات السياسية.



وحســب مــذكرة صــدرت في كــانون الأول/ ديســمبر  مــن أحــد كبــار البــاحثين في الشركــة، فإنــه
“ليس لدى فيسبوك حاليًا جدار حماية لعزل القرارات المتعلقة بالمحتوى من الضغوط الخارجية”، في
يـق السـياسة العامـة في إشـارة إلى التـدخلات اليوميـة في عمليـة وضـع القواعـد وتنفيذهـا مـن قبـل فر

فيسبوك وكبار المديرين التنفيذيين. 

كثر صراحة: وكانت مذكرة أخرى صادرة في كانون الأول/ ديسمبر من خبير بيانات آخر في فيسبوك أ
“يقوم فيسبوك بشكل روتيني باستثناءات لفائدة المستخدمين أصحاب النفوذ”.

إجراءات خاطئة
يقول زوكربيرغ باستمرار تعليقا على كيفية تعديل المحتوى المثير للجدل، إنه يلتزم الحياد المبدئي. وصرح

للكونغرس في جلسة استماع العام الماضي: “لا نريد أن نصبح أوصياء على آراء الناس”.

نشأ برنامج الإنفاذ الخاص للمستخدمين المهمين في فيسبوك من حقيقة أن أنظمة مراقبة المحتوى
البشرية والآلية تقوم بالكثير من الأخطاء.

ويتعلق جزء من المشكل بالموارد المرصودة لمراقبة المحتوى. ورغم أن فيسبوك يؤكد توظيف جيش من
المشرفين لمراقبة المحتوى، فإنه لا يزال غير قادر على المعالجة الكاملة لسيل المحتوى على منصاته. حتى
على افتراض وجود موظفين مناسبين ومعدل دقة عال، فإن هناك يوميًا العديد من المكالمات رفيعة

المستوى واحتمال حدوث مشاكل علاقات عامة.

وفقـا لإحـدى الوثـائق، أراد فيسـبوك نظامًـا “لتقليـل الإسـاءات وعـبء العمـل البـشري”، وهـي المهمـة
التي كان من المفترض أن يقوم بها برنامج “إكس تشيك”.

غالبًا ما يصف المستخدمون على فيسبوك أو أنستغرام أو المنصات الأساسية المنافسة ما يقولون إنها
أخطاء في إزالة المحتوى، وغالبًا ما يكون الحذف مصحوبا بإشعار.

يولي فيسبوك اهتماما كبيرا بهذه المسألة. أحد العروض التقديمية الداخلية حول هذه القضية العام
الماضي كان بعنوان “المستخدمون ينتقمون من إجراءات فيسبوك”.

ووفقًـا للعـرض، نـشر أحـد المسـتخدمين ردًا علـى عمليـة حـذف خاطئـة، “كـل مـا قلتـه هـو عيـد ميلاد
سعيد”.

واشتـكى مسـتخدم آخـر: “يبـدو أن فيسـبوك لا يسـمح بـالاعتراض علـى ألـوان الطلاء حاليـا؟”، حيـث
اعتبر فيسبوك أن منشوره “ألوان الطلاء الأبيض هي الأسوأ” يحض على الكراهية.

كثر الأوضاع سخافة”، مشيرًا إلى أنهم وجاء في العرض التقديمي: “يحب المستخدمون إظهارنا في أ
غالبًا ما يكونون غاضبين حتى عندما يطبق فيسبوك قواعده بشكل صحيح.



وإذا كــان التعــرض لانتقــادات مــن قبــل المســتخدمين العــاديين أمــرًا مزعجًــا، فمــن المؤكــد أن حــذف
منشورات الشخصيات البارزة عن طريق الخطأ أمر مح للغاية.

في الســنة الماضيــة، أســاءت خوارزميــات فيســبوك تفســير منشــور قــديم مــن حســام الســكري، وهــو
صـحفي مسـتقل كـان يـرأس خدمـة الأخبـار العربيـة في “بي بي سي”، وفقًـا لمراجعـة أصـدرتها الشركـة في

. أيلول/ سبتمبر

وقــد أدان الصــحفي في منشــوره أسامــة بــن لادن، لكــن خوارزميــات فيســبوك أســاءت تفســير المنشــور
على أنه يدعم الإرهابي، وهو ما يعتبر انتهاكا لقواعد المنصة. وافق المراجعون بالخطأ على القرار الآلي

ورفضوا استئناف السكري.

نتيجة لذلك، تم حظر حساب السكري قبل وقت قصير من ظهوره في بث فيديو مباشر. رداً على
ذلـــك، شجـــب الســـكري فيســـبوك علـــى حســـابه في تـــويتر بمنشـــورات حصـــدت مئـــات الآلاف مـــن

المشاهدات.

بعد ذلك بوقت قصير حذف فيسبوك بالخطأ المزيد من منشورات السكري التي تنتقد شخصيات
إسلامية محافظة.

ــة قــد اخــترُق مــن قبــل ــق دعــم فيســبوك للغــة العربي ي وغــردّ الســكري قــائلاً: “مــن الواضــح أن فر
المتطرفين.

وبعد البحث مع  موظفًا، قالت الشركة في تقرير حول الحادث إن “إكس تشيك” ظل في كثير من
ير إلى أنه يجب توسيع نطاق برنامج “إكس تشيك” الأحيان “موجهًا حسب الطلب”. وخلص التقر

ليشمل صحفيين بارزين مستقلين مثل السكري، لتجنب أي مشاكل علاقات عامة مستقبلا.

ومع انتشار “إكس تشيك” ليشمل ما قالت الوثائق إنه ملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم،
أصبحت مراجعة كل المحتوى المشكوك فيه عبئا إضافيا كبيرا.

القائمة البيضاء
ردًا على ما تصفه الوثائق بأنه نقص استثمار في جهود التعامل العادل مع المحتوى، اختارت العديد
من الفرق في فيسبوك عدم تطبيق القواعد على حسابات رفيعة المستوى، ويشار إلى هذه الممارسة

باسم “القائمة البيضاء”. 

تنص مراجعة صدرت سنة  على أن “هذه المشكلة منتشرة، وتمس كل مجال من مجالات
ــا”، وخلصــت إلى أن القــوائم البيضــاء “تشكــل العديــد مــن المخــاطر القانونيــة المتعلقــة يبً الشركــة تقر

بالامتثال لقواعد الشركة وتضر بالمنصة”.



وتضمنــــت وثيقــــة صــــادرة في ، خطــــة لإصلاح البرنــــامج. وذكــــرت الوثيقــــة أن الاســــتثناءات
والمشاركـات الـتي لم تتـم مراجعتهـا لاحقًـا أصـبحت جـوهر البرنـامج، ممـا يعـني أن معظـم المحتـوى مـن
مستخدمي “إكس تشيك” لم يكن خاضعا للقواعد. وجاء في الوثيقة: “نقوم حاليًا بمراجعة أقل من

 بالمئة من محتوى إكس تشيك”.

وقــال ســتون إن الشركــة قــامت بتحسين هــذه النســبة خلال ســنة ، علــى الرغــم مــن رفضــه
تقديم بيانات مفصلة.

حـيرّت الفسـحة الممنوحـة للحسابـات السياسـية البـارزة بشـأن المعلومـات المضللـة، والـتي اعترفـت بهـا
الشركة سنة  بشكل محدود، بعض الموظفين المسؤولين عن حماية منصات فيسبوك. ولاحظ
كبر من الحسابات العادية، لكنها كانت الأقل خضوعا الباحثون أن الحسابات البارزة تشكل مخاطر أ

للمراقبة.

وجـاء في مـذكرة صـدرت سـنة  مـن بـاحثين في فيسـبوك، بعنـوان “القائمـة البيضـاء السياسـية
تتعــارض مــع المبــادئ الأساســية المنصــوص عليهــا”: “نحــن نعــرضّ المســتخدمين عــن قصــد لمعلومــات

مضللة بأن لدينا العمليات والموارد اللازمة لتخفيف” التجاوزات.

في إحــدى الحــالات، شــارك مســتخدمو القائمــة البيضــاء السياســية مقــالات مــن مواقــع ويــب للطــب
البديل تزعم أن طبيبًا في بيركلي بولاية كاليفورنيا كشف أن العلاج الكيميائي لا يعمل بنسبة  بالمئة.

. دحضت فرق تدقيق المحتوى هذه المزاعم، مشيرة إلى أن الطبيب المذكور في المقال توفي عام



وفي تعليق داخلي رداً على المذكرة، أعرب ساميد تشاكرابارتي، المدير التنفيذي الذي كان يترأس فريق
المشاركة المدنية في فيسبوك، والذي يركز على الخطاب السياسي والاجتماعي على المنصة، عن عدم

ارتياحه للاستثناءات.

في  أيار/ مايو، أيد مجلس الرقابة في فيسبوك حظر حساب ترامب، حيث
اتهمه بالتحريض على العنف فيما يتعلق بأحداث الشغب في  كانون الثاني/

يناير في مبنى الكابيتول بواشنطن.

وكتب تشاكرابارتي: “أحد الأسباب الأساسية للانضمام إلى فيسبوك هو أنني أؤمن بإمكانية أن تكون
هناك قوة ديمقراطية تمكن الجميع من الحصول على صوت مدني متساو. لذا فإن وجود قواعد
مختلفــة بشــأن التعــبير لأشخــاص يحظــون بمعاملــة خاصــة أمــر مزعــج للغايــة بالنســبة لي. وقــال

موظفون آخرون إن هذه الممارسة تتعارض مع قيم فيسبوك.

كمـا كتـب أحـد الاقتصـاديين في قسـم علـوم البيانـات بالشركـة: “يتـأثر اتخـاذ القـرار في فيسـبوك بشـأن
سياسة المحتوى باعتبارات سياسية”.

يـق النزاهـة المدنيـة في فيسـبوك، في مـذكرة وأوصى كوشيـك آيـر، الـذي كـان حينهـا مهنـدسًا رئيسـيًا لفر
صدرت في حزيران/ يونيو ، بأن تكون “سياسة المحتوى منفصلة عن السياسة العامة”.

وفي الشهــر ذاتــه، نــاقش موظفــو النظــام الأســاسي الــداخلي مزايــا طــ برنــامج “إكــس تشيــك”
للجمهور.

ونظـرًا لأن اقـتراح الشفافيـة حظـي بـدعم كـبير داخـل الشركـة، فقـد قـام تشاكرابـارتي باسـتجواب مـدير
المنتج الذي يشرف على برنامج “إكس تشيك” وطلب منه تقديم ردود.

كانت المخاوف حقيقية، حيث تمت إدارة برنامج “إكس تشيك” بشكل سيء، وفقا لمدير المنتج، ولكنه
أضــاف: “علينــا موازنــة ذلــك مــع مخــاطر العمــل”. نظــرًا لأن الشركــة كــانت تحــاول بالفعــل معالجــة

إخفاقات البرنامج، كان أفضل نهج هو “الشفافية الداخلية”.

في  أيار/ مايو، أيد مجلس الرقابة في فيسبوك حظر حساب ترامب، حيث اتهمه بالتحريض على
العنـف فيمـا يتعلـق بأحـداث الشغـب في  كـانون الثـاني/ ينـاير في مبـنى الكـابيتول بـواشنطن. وانتقـد
مجلـــس الرقابـــة إجـــراءات الإنفـــاذ الـــتي تتبعهـــا الشركـــة، وأوصـــت بـــأن يوضـــح فيســـبوك قواعـــده

للشخصيات البارزة بشكل أفضل ويفرض عقوبات على المخالفين.



كواحـدة مـن  توصـية، طلـب مجلـس الإدارة مـن فيسـبوك “الإبلاغ عـن معـدلات الخطـأ النسبيـة
وموضوعيــة القــرارات الــتي يتــم اتخاذهــا مــن خلال برنــامج إكــس تشيــك مقارنــة بــإجراءات الرقابــة

العادية”.

وبعـد شهـر، قـال فيسـبوك إنـه بصـدد سـينفذ  توصـية مـن أصـل . كـان موضـوع الكشـف عـن
بيانات “إكس تشيك” أحد التوصيات الأربعة التي قال إنه لن يعتمدها.

وكتب فيسبوك في ردوده: “ليس من الممكن تتبع هذه المعلومات”. وأضاف: “لقد أوضحنا طبيعة
هذا المنتج على مستوى داخلي”. 

في منشور يعود إلى سنة ، أعلن فيسبوك “أننا نزيل المحتوى بغض النظر عمن ينشره، عندما
يخالف معاييرنا”. لكن مراجعة داخلية صدرت في  أشارت إلى ما جاء في المنشور بأنه مضلل.

وقــالت كيــت كلونيــك، أســتاذة القــانون بجامعــة ســانت جــون، إن وثــائق “إكــس تشيــك” تُظهــر أن
فيســبوك ضلــل مجلــس الرقابــة. تــم تمويــل مجلــس الرقابــة بـــ  مليــون دولار مــن فيســبوك في

، وتم تكليف كلونيك من قبل الشركة بالإشراف على تشكيل المجموعة وعملياتها.

وتعلــق كلونيــك بعــد مراجعــة وثــائق “إكــس تشيــك” بنــاء علــى طلــب وول ستريــت جورنــال: “لمــاذا
ينفقــون الكثــير مــن الــوقت والمــال في إنشــاء مجلــس الرقابــة، ثــم يكذبــون عليــه؟ هــذا ســوف يقــوض

جهوده بشكل كامل”.

و في بيــان مكتــوب، قــال متحــدث باســم مجلــس الرقابــة إنــه “أعــرب في مناســبات عديــدة عــن قلقــه



بشـأن الافتقـار إلى الشفافيـة في عمليـات تعـديل المحتـوى علـى فيسـبوك، لا سـيما فيمـا يتعلـق بـإدارة
الشركة للحسابات البارزة بشكل مختلف عن بقية الحسابات”.

كــد وتُظهــر الوثــائق أن فيســبوك يحــاول القضــاء علــى ممارســة الإدراج في القائمــة البيضــاء. وقــد أ
المتحدث باسم الشركة أنها حددت هدفًا يتمثل في القضاء على الحصانة الكاملة للانتهاكات “شديدة
الخطــورة” لقواعــد فيســبوك في النصــف الأول مــن ســنة . وأفــاد تحــديث صــدر في شهــر آذار/

مارس أن الشركة تكافح لكبح جماح إضافة شخصيات جديدة إلى برنامج “إكس تشيك”.

يـــق مراقبـــة الأخطـــاء في فيســـبوك: “تســـتمر قـــوائم وكتبـــت موظفـــة مســـؤولة عـــن المنتجـــات في فر
الشخصــيات المهمــة في النمــو”، وأعلنــت عــن خطــة “لوقــف النزيــف” مــن خلال حظــر قــدرة مــوظفي

فيسبوك على تسجيل مستخدمين جدد في “إكس تشيك”.

وحسب رأيها، يبقى أحد الحلول المحتملة بعيدًا عن الأنظار، هو إخضاع المستخدمين البارزين لنفس
المعايير التي يخضع لها المستخدمون العاديون.

وقــالت في مذكرتهــا: “ليــس لــدينا أنظمــة مصــممة للقيــام بهــذا الاجتهــاد الإضــافي لجميــع إجــراءات
النزاهـــة الـــتي يمكـــن أن تحـــدث لكبـــار الشخصـــيات”. ولتجنـــب ارتكـــاب الأخطـــاء الـــتي قـــد تغضـــب

المستخدمين المؤثرين، أشارت إلى أن فيسبوك سيوجه المراقبين إلى اتباع نهج أقل صرامة.

وكتبـــت: “ســـنقوم بـــدعم افـــتراض حســـن النيـــة في أنظمـــة المراجعـــة الخاصـــة بنـــا، ونميـــل إلى تبرئـــة
المستخدمين حتى تثبت إدانتهم “، مؤكدة أن كانت مدعومة “بشكل عام” من قبل قيادة الشركة.

المصدر: وول ستريت جورنال
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